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Historical Features of Radobis and Bride of Madaen: 

A Comparative Study  
 

Zahra Asadi1, Aliasghar Habibi2*, Abdolhamid Ahmadi3 
 

Abstract 
Novels can be categorized into different types based on their content. One 

category is the historical novel which examines historical events/issues from a 

realistic perspective. In this type of novel, the writer presents historical facts 

intertwined with imagination, reshaping history in a new and appealing form. 

It can be argued that the blend of historical facts and literary imagination is one 

of the most important characteristics that has attracted various classes of society 

to such novels and has made these novels easily comprehensible to them. This 

study examines two novels written by Naguib Mahfouz (Egypt) and Ibrahim 

Modarresi (Iran) based on historical events. The two writers artistically depict 

historical documents as they are familiar with the ancient history of their 

countries. Therefore, and due to the importance of research in historical novels, 

this study aims to explore the characteristics of historical novels in Mahfouz’s 

Radobis and Ibrahim Modrresi’s Bride of Madaen, by building on comparative 

literature theory. The results indicate that the writer’s extensive attention to the 

historical dimension in Bride of Madaen brings it closer to historical writings 

while in Radobis, the writer focused more on the artistic and imaginative 

aspects, making it more artistic than historical. 
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 دراسات في السردانية العربية فصلية
 6242-4477الرقم الدولي الموحد للطباعة: 

  6454-7540الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
 رادوبيس وعروس المدائندراسة مقارنة في الخصائص التاريخية بين روايتي  

  

 3یاحمد دي*، عبدالحم 2یبياصغر حب ی، عل8یزهرا اسد
 الملخص

ار طتنقسم الروايةّ باعتبار المضمون إلى أقسام مختلفه؛ فمنها الرواية التاريخية التي تستعرض الأحداث و القضايا التاريخية وتندرج في  إ
يد وقشيب. الحقائق التاريخية بمزيج من التخيل، فيصوغ التاريخ في ثوب جدالمذهب الواقعي. فالكاتب في هذه الروايات يستعرض 

ويمكن القول: إنّ الإمشاج الحاصل بين الحقائق التاريخية والتخيل الأدبي يعدّ من أهم الخصائص التي أدّت إلى انسياق شرائح المجتمع 
ي وابراهيم المدرسي ا المجال، قام كلّ من نجيب محفوظ المصر المختلفة بأن تعتني بمثل هذه الروايات وتستوعبها بکل سهولة. وفي هذ

الفنّي للوثائق  هذه الدراسة بالاعتماد على الأحداث التاريخية، وقد تمكّنا من القيام بالتصوير یتناولناها ف یالإيراني إلى كتابة روايتهما الت
ى هذه الدراسه ذا المنطلق ولأهمية البحث في الرواية التاريخية تسعالتاريخية، لأنهما كانا على معرفة بالتاريخ القديم لموطنهما. فمن ه

ية في روايتي ررادوبي"ر التاريخ ةيالوصفي التفسيري وعلى الاتجاه النقدي المقارن إلى استعراض خصائص الروا نهجوبالاعتماد على الم
ة عروس المدرسي. فنتائج البحث تشير الى أن كثرة اعتناء الكاتب بالبعد التاريخي في رواي ميلنجيب محفوظ  ورعروس المدائنر لابراه

ها فنية أكثر التاريخية مقارنة برواية رادوبي" التي اعتنى الكاتب فيها بالبعد الفني والخيالي، مما جعل تالمدائن جعلها تقترب من الكتابا
 .منها تاريخية

 
 الرواية التاريخية، تصوير الأحداث التاريخية، نجيب محفوظ، ابراهيم المدرسي، رادوبي"، عروس ة،يالعرب ةيالسردان ة:دليلالكلمات ال

 .المدائن

                                                                                                                                                               
 

 asadi.zahra70@yahoo.com اللغة العربية وآدابها، جامعة زابل. زابل. إيران، البريد الإلکتروني:ماجستيرة في  1 

 ali_habibi@uoz.ac.ir  :البريد الإلکتروني، إيران-أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة زابل. زابل ،الكاتب المسؤول 2 

 elyasiniahmadi@uoz.ac.ir :البريد الإلکتروني، ، جامعة زابل. زابل. إيرانأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها 3 

 مقالة علمية محكمة
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 . المقدّمة8
(، وتعتمد على ٩٩: ٩٠٠٢اسم الرواية التاريخية على تلك الروايات التي تتكوّن مادّتها الرئيسة من التاريخ )عبدالخالق، طلقي

الماضي، ويهدف الكاتب من سردها إعادة صياغة التاريخ. ففي مثل هذه الروايات يتمّ الاعتماد وقائع وأحداث وقعت في 
لرواية كما يتمّ الاعتماد على الشخصيات التاريخية الواقعية؛ لذا لا يمكننا أن نعتبر ا  ية،على الشخصيات الخياليّة غير الواقع

بية يحتاج زيج من الواقع والخيال؛ فالكاتب في مثل هذه النتاجات الأدالتاريخية رواية تسرد الواقع التاريخي البحت، بل هي م
ة تمكّنه من مزج الأحداث كذلك أن يمتلك قوة تخيّليّ   هيالتاريخية، وعل الأحداثإلى المعرفة الدقيقة والإلمام التامّ بالماضي والتاريخ و 

ن جذابا للقارئ يسبب الكسل والملل، بل يجب أن يكو  التاريخية بالتخيل کي لا يكون النتاج الأدبي مصدراً تاريخيّا بحتاً 
لتاريخية، هذا التي يواجهها كاتب الرواية ا الصعبةومشجعا له؛ فلذا يعدّ الاعتدال في الإفادة من التاريخ والتخيل من الأمور 

ايته العادات والتقاليد رو من جانب ومن جانب آخر فإنّ كاتب الرواية التاريخية لا يتطرّق إلى التاريخ فقط، بل يستعرض في 
عاش معاصراً  كاتبلالقارئ وکأنّ ا شعريبشکل  ةيوتوصيف الأمكنة والأبنية والألبسة والحفلات وغيرها من الأمور الاجتماع

تلقي. الم یلبطل القصه. فالرجوع الى الماضي في الرواية التاريخية وبيان الهوية الوطنية والقومية يؤدي إلى إثارة المشاعر الوطنية لد
 خصائص الرواية التاريخية كالآتي: صيفممّا سبق، يمكن تلخ

: تكوّنت الرواية التاريخيّة على أساس الأحداث والوقائع التاريخية.  ثانياً: فالكاتب في مثل هذه الروايات يعُيد صياغة أوّلا
ئية بجانب هناك حضور للشخصيات الرواالأحداث والوقائع من خلال الاستعانة بالتخيّل.  ثالثاً: ففي الرواية التاريخية 

الشخصيات التاريخية الواقعية. رابعا: كاتب الرواية التاريخية يجب أن يكون ملمّا إلماماً جيّداً بالوقائع التاريخية. خامساً: فإنّ  
 (.1ش: 31٢1 مي،يكاتب الرواية التاريخية يعيد تعديل صياغة العصر التاريخيّ )نصر اصفهاني وابراه

ر ورعروس "يرادوبر ی  ت  يلروا ةيّ يخقامت هذه الدراسة بمناقشة الخصائص التار  یّ الحقل الأدب یهذا الموضوع ف ةيولأهمّ   
التاريخية؛ أشار الكاتب فيها إلى فساد جهاز الحكم  3فرادوبي" هي من أهمّ روايات نجيب محفوظ نهما؛يالمدائنر والمقارنة ب

، تناول ٩یمدرس ميإبراه اتي(. وأمّا عروس المدائن فهي من روا351م: 3٢91الملكي وعدم اعتنائه بقضايا مصر)طه بدر، 
 عصر يزجرد الثالث، وأبان عن مشاكل المجتمع الإيرانّي في ذاك الزمن.   هايف

 للإجابة عن الأسئله التاليه:  یتسع ةييخعراض المقارن للخصائص التار فهذه الدراسة ومن خلال الاست 
 للخصائص التاريخية في روايتة؟ فاً يأيّ الكاتبين کان أکثر توظ -3
 ما هي الخصيصة التاريخية التي اعتنى بها كلّ من الكاتبين في سرد روايتهما؟ -٩

                                                                                                                                                               
 

م، فهو من روّاد الرواية التاريخية في 3٢99م،  واسررررررررررتطاع أن يحصررررررررررل على جائزة نوبل ل داب عام 3٢33وُلِد  نجيب محفوظ الكاتب المصررررررررررري في القاهره عام  3 
 (.٩٠1: ٩٠3٠الأدب العربي )الشاروني، 

ش من السرررررنة الهجرية الشرررررمسرررررية في قائن، وكان رئي"  رير  لة رقي؛  3٩٢١اشرررررتهر الكاتب الإيراني إبراهيم مدرسررررري بكتابة الروايات التاريخية؛ فقد ولد عام  ٩ 
 (.۹۱۱: 319٠ومن القصص التي كتبها في هذه المجله رواية رعروس المدائنر)كابلي ميهني، 
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 ما هو السبب في اهتمام الروايتين بالخصائص التاريخية؟ -1

 خلفية البحث 8.8
بة لنجيب محفوظ بالنس تلفيخفلي" ثمةّ دراسات في هذا المجال حول حياة إبراهيم مدرسي ونتاجاته الأدبية، ولكنّ الأمر 

 منها: ة،يفهناك عدد من الدراسات حول حياته ونتاجاته الأدب
يةر يتناول ية التاريخية الى الرواية الفلسفم( في كتابه الذي يحمل عنوان رنجيب محفوظ من الروا٩٠٠١عبد الله الخليفه ) -

 حياه نجيب محفوظ، ويقوم بدراسة نقدية لرواياته التاريخية.
الدکتور  هايهر.ش( في رسالته ر ليل الشخصية في الروايات التاريخية لنجيب محفوظر والتي أشرف عل3199پور ) نهيآ -

رواية  مايّ ة ولاسمحفوظ التاريخي بيحسن سرباز، قام بتحليل الشخصية، بوصفها عنصرا من عناصر القصة، في روايات نج
ه، الأمر الذي يعدّ ب طةيررادوبي"ر، وتوصّل إلى أنّ الکاتب قام بتوظيف الشخصيات لبيان أوضاع  تمعه وظروفه المح

 الأساس في سرد رواياته.
م( في مقالته بعنوان رروايات نجيب محفوظ التاريخية  ليل للمرجعية والجماليةر استعرض الروايات ٩٠٠١البوحي ) -

التاريخية لنجيب محفوظ، ومنها رواية ررادوبي"ر، وتوصّل إلى هذه النتيجة بأنّ نجيب محفوظ من أبرز الكتّاب الروائيين الذين 
 لسفية والقومية.أن يجعل في روايته من تاريخ الفراعنه في مصر أداة لبيان أفكاره الفاستطاع  فقدتناولوا الرواية التاريخية الفنية؛ 

ر دراسة مقارنة لعنصر الحدث في رواية ربين القصرين»ه.ش( في مقالتهما التي  مل عنوان 31٢1شكاري وحبيبي ) - 
ل هذه الدراسة وتوصّلا من خلا ،ينتيواقاما بدراسة عنصر الحدث في الر « دانشور ينميرسووشون ر لس ةيلنجيب محفوظ وروا

ن بالنسبة يشكّلان عامل ي التطوّر للحدث في رواية ربين القصرينر، ولك قليديةإلى أنّ الاستعمار الانجليزي بجانب النظرة الت
 .لرواية رسووشونر فإنّ تواجد القوّات الإنجليزية يعتبر عامل التطوّر ل حداث

 نيتيملخص الروا .2
 رادوبيس  ةيروا

 جةيصر بغانية ق "،ينجيب محفوظ في هذه الرواية مرحلة حكم الأسرة السادسة من إمبراطورية مصر؛ فرادوب استعرض
ورقاصته، وفرعون، ملك مصر، من الشخصيات الرئيسة التي دارت حولهما أحداث القصة. فالكاتب في بداية الرواية يتحدث 

هذا العيد. فالأحداث الجوهرية ومصير الشخصيات الرئيسة تكوّنت إثر حدث  في ديعن عيد النيل وعن حضور فرعون المج
مفاجئ، وهو وقوع حذاء رادوبي" في حجر فرعون؛ فهذا الحدث أدّى إلى عقد لقاء بين فرعون ورادوبي" وإقامة علاقة 

الوزير الأعظم  يظةفكة وأثار حودية بينهما مماّ جعل فرعون يغفل وينشغل عن شؤون الملك والحياة الزوجية، فأغضب ذلك المل
والكهنة؛ فحرّضوا الناس على فرعون. فحبّ فرعون لرادوبي" أجّج نار الحقد في قلب وجهاء البلاد والم  من حوله، فانقلب 

 الأمر عليه بثورة عظيمة أدّت إلى هزيمته ومقتله وانتحار رادوبي".
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 عروس المدائن ةيروا
کانت   یالت ةيمبراطورية الساسانيين، فاستفتحها بالحديث عن فلاة إيران والعناصر البشر الكاتب في هذه الرواية عصر إ تناول

ين الملك( من الشخصيات الرئيسة في هذه الرواية. فمشوار الحب ب قةيتقطنه.  فخسرو)كسرى ملك الفُرس( وكتايون )عش
إلّا أنّ بهرام نزل إلى  نهما؛يذّرت العلاقة بتج یهاتين الشخصيتين بدأ بإصابة خسرو بجروح وراء قصر رغودرزر واستمرّ حتّ 

أن ندمت على  ومشاعرها، فلبّت له طلبه، ثم ما لبثت ونيقلب کتا یعل طرةيساحة الأحداث بوصفه منافساً لخسرو في الس
 رش الحکم فيآزرميدخت وعزلها من ع لعفلاذت بالفرار، ولجأت إلى بيت طحّان. وفي هذه الظروف تّم خ نة،يفعلتها المش

وليّه الحكم. ولكنّ خسرو بكتايون بعد ت یوحلّ مکانها رئيُ" سدنة النار خسرو بوصفه حفيد  كسرى أنوشيروان. فالتق رانيإ
 نلّ معلى خسرو. وانتهت القصة بالخيانة التي قام بها ك یماهويه، أحد قادة الفرس آنذاك، قام بقتل كتايون ومن ثم ّ قض

 ينتب القصة، والتي أدّت إلى  مقتل رستم وانهزام الإيرانيين في حربهم مع العرب المسلمماهويه وبهرام، على حدّ تعبير كا
 واستيلائهم على تيسفون.

 مقارنة الخصائص التاريخية للروايتين. 3

 استعراض الحروب وتفاصيلها 3.8
التي وقعت في الماضي  يتناول الحروب إنّ استعراض الحروب وتفاصيلها في الرواية قد يزيد من الجانب التاريخي لها، لأنّ الكاتب

 وهذا يعدّ من  الات كتابة التاريخ.
يشير نجيب محفوظ في روايته إلى ثورة قام بها الكهنة ضد فرعون، بطل القصة. وبما أنّ هذه الرواية في أکثرها تعتمد على 

تل وإراقة الدماء بنظرة من الق کتنفهاي أحداث الحروب وما یالخيال الشعري للکاتب في جميع فصولها، فلذا يمرّ الکاتب عل
لتاريخية التي بل يقوم ببيان الثورة ليضفي عليها خصائص تاريخية؛ فهذه الخصائص ا الثورة،عابرة  ويكتفي فقط بالإشارة إلى 

ا الحدث، هذ ليشرحه للثورة تختلف عمّا جاء في تاريخ مصر، لأنّ الكُتب التاريخية لم تتطرق إلى تفاص یأضفاها الكاتب عل
للثورة،  فقال:  يّ ليوقام باستعراض تفص ؤرخونوتشير فقط إلى قتل فرعون ولكن نجيب محفوظ خالف ما درج عليه الم

فتزعزعت المتاري"، وارتجّ بنيانه، وهوى بقوة عنيفة رجّت الأرض رجّا، واندفعت الجموع متدفّقة صاخبة، وانتشروا في الفنا  »
غير منظور،  رطعون بعنف وكأنّهم يتقاتلون، ويتباطأ المتقدّمون منهم ما استطاعوا خشية خكغبار ريح الصيف، وكانوا يتداف

وما زالوا في تقدّمهم حتّّ شارفوا القصر الفرعوني، ولمحت أعينهم الواقف عند مدخل الممرّ وعلى رأسه تاج مصر المزدوج، 
 (. 1٠9: 3٢٢٠)محفوظ، « رعون وأطلقتهفعرفوه فامتدّت يد إلى قوسها ووضعت سهمًا في كبده وسدّدته إلى ف

الثورة، هي الثورة الوحيدة  التي تطرّق إليها نجيب محفوظ في هذه الرواية؛ وقد وقعت بإثارة من الكهنة لتأليب الناس  هذه
على روايته  ليضفي لحركة الثوّار وجنود الحرس الملكيّ الفرعونيّ  اليةيفي سرده لهذا الحدث تفاصيل خ يّن ضدّ فرعون. فالكاتب ب
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لم تشر الى هذه الواقعة، فإذن لا يمكننا القول بأنّ وقوع هذا الحدث ينطبق مع الوقائع  تاريخيةمظهرا تاريخيا؛ فالكتب ال
 التاريخية لتلك البرهة الزمنية. 

ل بطل و في روايته رعروس المدائنر فيستعرض الحروب التي وقعت بين الروم والساسانيين قبل وص یبالنسبة لمدرس وأمّا
القصة الى الحكم. فالقارئ يشعر بالعزّ والفخر، ويعتزّ بتاريخ بلاده وأبطالها عندما يطالع مثل هذه الأحداث؛ فعلى سبيل 

 المثال نذكرما قاله الکاتب حول انتصار رنرسير على البيزنطيين الروم في هذه الرواية:
لروم، ين الروميين، إذ اختار رديوكلتيانوسر، امبراطورُ اولاية رنرسير اندلعت حرب ضروس في أرمينيا بينه وب وأياّم»

سل إمبراطور الروم الحکم، فأر  یإل دادير دون وصول ت لولةيأرمينيا؛ وقد رفض نرسي هذا القرار، وقام بالح یرتيرداد ر ملِکاً عل
ة، ولاذ  هو وتيرداد شرّ هزيم له واستطاع أن يلحق بمعسكره  یايران، ولكنّ نرسي تصدّ  حربقائده المعروف رغاليريوسر الى 

)مدرسي، «جيشا جراّرا، واستعان بالروم فاستطاع بذلك ان يهزم نرسي في أرمينيا ديبالفرار، إلّا أنهّ لم يستسلم، وجمع من جد
 (.١1هر.ش:3199
الحدث التاريخي الذي أشار إليه مدرسي بكل تفاصيله وقع أياّم نرسي، ويتّفق تماماً مع ما جاء في الكتب التاريخية،  فهذا

 هذا الحدث: ةييخمما يدلّ على الاطّلاع الكامل لمدرسي حول الوقائع التاريخية أياّم الساسانيين؛ وقد ذکرت الکتب التار 
نيا، فلذا رشّح تيرداد بن خسرو  والياً عليها، ولكن ما لبث أن دخل نرسي طمع رديوكلتيانوسر، باحتلال أرمي لقد

رّار إلى آسيا ر، أحد قادة الروم، بجيش جيوسير أرمينيا، وأخرج تيرداد منها. وما إن سمعرديوكلتيانوسر بالخبر حتّ أرسل رغال
انوسر،  بتخويل لسنة التالية قام رديوكلتيالحرب بانتصاره على الرومان. وفي ا تفسارع نرسي إلى محاربته، وانته یالصغر 

؛ مقتدر 391-39٩: 3115غالريوس مهمة التوجّه إلى آسيا للحرب، فانهزم نرسي أمام القوات الرومانية شرّ هزيمة.)برويز،
 ( ٢9-٢١ش: 319٢
لك، رکّز مدرّسي على حرب إيران و  هيعن العصر الذي تربّع ف ثيالحد یوف

ُ
لمسلمين اخسرو، بطل القصة، عرش  الم

العرب، فقام بالشرح التامّ لهذا الحدث العظيم؛ وبما أنّ هذا الحدث كان قريبا من تاريخ حياة بطل القصة فقد بذل الكاتب 
الكاتب   وإبرازه بوضوح وجلاء؛ ومن النماذج على ذلك ما سرده المتلقيفي ذهن  خهيجهده كي يعبّر عنه بتفاصيله لترس

 ت بهزيمة الإيرانيين أمام جيش المسلمين العرب:حول حرب  القادسية التي انته
م، وكان النصر حليف الإيرانيين 111ررستمر العرب  وناضلهم في صحراء القادسية عام  ادةير فقد قاوم الجيش الإيراني بق

ت للقوات العربية غحتّ اليوم الثاني من هذه المعركة؛ إلا أنّ الأمر انعک" في  الليلة الثانية وذلك بعد الهجوم الليلي المبا
م على يد الثالث من الحرب وبعد مقتل رست وميال یحرب ضروس بين الجيشين. وف ونشبتالمساندة، فتغيّرت الأوضاع، 

رهلال بن علقمةر انهزم الإيرانيون، وسقط ع ل مُ إيران الأسطوريُّ المسمّى بر ر درفش كاوياني ر بيد العرب المسلمين، فسقطت 
 (.11٢-11٩: 3199ر)مدرسي، بمسقطه تيسفون أيضا
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استعرض هذه الحرب بكلّ تفاصيلها، وذكر جميع ملابساتها؛ وكان ماذكره مدرسي مطابقا لجميع ما أشارت  فمدرّسي
 الكتب التاريخية المتعددة: هيإل

 م. ففيمن الميلاد. كانت حرباً ضروساً امتدت أربعة أيا 111من الهجرة أو في عام 31حرب القادسية في العام  وقعت»
اليوم الأوّل كان النصر حليف الإيرانيين، لأنّهم كانوا يمتلكون الأفيال. وفي اليوم الثاني وصلت من الشام قواتٌ مساندة 

سائر على قوّات الفرسان أو الخيّاله وأن يلُحقوا بالإيرانيين هزيمة منكرة وخ غلبواللجيش الإسلامي، فاستطاعوا بذلك أن يت
ابع واصل العربُ انتصاراتهم على الفرس، واخترقوا قلب الجيش الإيراني، وفي خضمّ أحداث هذا اليوم فادحة. وفي اليوم الر 

قتل رهلالُ بن العلقمةر قائد  الفرس ررستم ر، وانسحب الجيش الإيراني المنهزم من ساحة المعركة،  وفر ق د  الفرسُ العلم 
: 31٢٩ا،ينير پ)« ت السيطرة على تيسفون عاصمة  الساسانيينالأسطوري المسمّى بر ردرفش كاويانير؛ ثم ما لبث أن تمّ 

 (33١-۹۹۸: ۹۸۴۱ ،ینور ي؛ د۸۱ -۸۴: 3191،ی؛ گودرز ٩1٠-۲۲۱
 الروايتين تبيّن لنا أنّ الكاتب في رواية رادوبي" لم يعتن كثيرا بالحروب وإراقة الدماء لأنهّ غلب ينخلال المقارنة ب فمن

شارة إلى الثورة قد صبغها بصبغة تاريخية وذلك عند الإ اناً يفي سرده لأحداث القصة وإن كان أحعليه الجانبُ الخياليُّ والفنيُّ 
بطل القصة. وأمّا مدرسي فقد اعتمد كثيراً على الجانب التاريخي، وذكر جميع الحروب التي حدثت أياّم  اميّ أ تير التي أث

الساسانيين، فلا غرابة إذن أن يكون مضمون روايته تاريخيّا، فهو يريد أن يثير في القارئ مشاعر الفخر بتاريخ أجداده؛ وقد 
  الحروب التي وقعت أياّم بطل القصة. وجدير بالذكر أنّ  لكما تبذل قصار جهده في ذكر الحروب بتفاصيلها، ولا سيّ 

استعراض تفاصيل الأحداث وتصويرها تصويرا دقيقا يرُع دّ من الخصائص الفنية والأدبية التي يتمتّع بها كاتب الرواية البديعة، 
دث بنظرة  ملة جانباً من الح يمتلقفالكتاب الناجح  ينظر إلى أحداث الرواية بنظرة تفصيلية، إذ إنهّ لو أراد أن ينقل لل

 وعابرة ل م ا تمكّن أن يسرد الرواية بنجاح ويجعل المتلقّي متماشياً مع الأحداث.
لايعني أن نتصوّر بأن رواية نجيب محفوظ مقارنة بنظيرتها أقلّ قيمة من الناحية الفنية والأدبية والصياغة بحجّة أنهّ لم  وهذا

التأكيد يخية والواقعية، بل يجب أن نعتقد أنّ الكاتب بسبب تركيزه على الجانب الفنّي والأدبي و يتناول تفاصيل الحروب التار 
 استطاع أن يرفع من مستوى فنّية روايته، وغايته من ذلك إثارة إعجاب المتلقّي بالرواية؛ فلذا نراه في ،على الإفادة من الخيال

شاهد تجريدي الفني ويصوّرها للمتلقي بصورة يشعر أنهّ يتعايش مع المصياغة المشاهد وسرد الأحداث يعتمد على الإبداع ال
 ويشاطرها الأحزان الآلام. يةويرى الأحداث على حقيقتها، فيتماهى بشخصيات الروا

 التسلسل التاريخي للأحداث في الروايتين 3.2
فالتسلسل التاريخي ل حداث يعني أن الأحداث تتوالى متسلسلة على أساس الواقع التاريخي، وأنّ سرد الأحداث التاريخية في 

 عن ما جاء في الكتب التاريخية، إذ لو كان كذلك لما أم ك ن  القول بأنّ الرواية تتطابق مع الشواهد التاريخية. تلفيخالرواية لا 
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يعتن نجيب محفوظ في سرده ل حداث بالتسلسل التاريخي، لأنهّ لم يقصد من وراء ذكر الأحداث رواية رادوبي" لم  ففي
ر بعد  فرعون حدثٌ توكري"يلروايته التي اعتمدت كثيرا على الخيال؛ فولاية الملكة رن طةيالتاريخية إلا إضافة صبغة تاريخية بس

من أواخر ملوك السلالة  على أنّ رمرنرع الثانير  والملكة رنيتوكري"ر هما هايفإذ تّم التنبيهُ  ية،الكتب التاريخ هيتاريخيٌّ نصّت عل
مرنرع  -۸بيبي الأوّل  -۸سرکارع  -۲تيني  -۹ومن أهمّ ملوك هذه الأسرة سبعة وهم: »السادسة في تاريخ مصر القديم: 

في  تونيلملك بيبي الثاني يذكر لنا مان(. ففي نهاية حكم اري"نيت أقرت )نيتوك -١مرنرع الثاني  -1بيبي الثاني -5الأوّل
قائمته اسم  ملك وملكة ح ك م ا بعد بيبي الثاني، ولا نعرف إلا قليلاً عن أحداث عصرهما وهما الملك مرنرع الثاني والملكة نيت 

 (.591، 51٢: ٩٠٠3)عبده على، « أقرت)نيتوكري"(
سلسله في روايته، تاريخي الوحيد الذي اعتنى نجيب محفوظ بتمرنرع الثاني ومن بعده الملکة نيتوكري" يعدّ الحدث ال فعهد

هذه الأحداث بصورة مباشرة، بل يدُركها من خلال الحوارات والأحداث الخيالية التي رسمها الکاتب  یبيد أنّ القارئ لا يتلقّ 
 تاريخية )نجيب محفوظ، ه مضامينفي روايته، وذلك لأنهّ لم يركّز على الأحداث التاريخية، بل استفاد منها كي يضفي على روايت

3٩: ٢٢٠59 ،1٠٢،131.) 
أنّ مدرّسي قد تناول عهوداً متعددة للملوك الساسانيين؛ فالكاتب لم يطلق  یرواية عروس المدائن نر  یانتقلنا إل وإذا

لنوع من ا لنفسه العنان، بل قام بدراسة كتب تاريخية قبل أن يستعرض عهود الملوك في روايته. فمن النماذج على هذا
من النجباء، تزوّج من ررام بهشتر، فولدت له ابناً سّماه ربابكر.  سرة،کان رساسانر، جدّ هذه الأ»الاستعراض قوله: 

بر رشابورر ثمّ تلاه ابنه الأک یردارا بغردر. ثمّ انتقل الحكم بعد بابك إل نةيابنه رأردشيرر مد یر. وولّ يرحكم بابك مدينة رخ
 (.١٠:  3199)مدرسي، « أخوه رأردشيرر ثم ابنه رشابور الأوّل

سل التاريخي لوصول عن التسل ثهيلنا أنّ مدرسي قد اعتمد على كتب تاريخية موثقّة في حد يّن خلال هذا المقطع تب فمن
اني تاريخ ترتيب الزمني للحكام، فقد ورد في کتاب رمبالسلاطين الساسانيين الى الحكم، فراعى بذلك الأمانة ولم يغيّر ال

منصب الولاية الروحية إلى ابنه بابك؛ فقد كان لبابك ولدان؛ هما رأردشيرر  انتقلوبعد وفاة ساسان »ساسانيانر؛ ما نصّه: 
كم ولده الأكبر رش الحورشابورر. فالتزم أردشير بلاط حاكم دارابغرد وبعد وفاة الحاكم آل الملكُ إليه. وبعد بابك تربّع ع

 (.359٢-3599د.ت:  نژاد،یير ؛ دب31 ،35هر.ش: 3191 پمان،ي)ش« شابور وبعد مقتل شابور تّم تتويج أخيه أردشير
ذلك  یاعتمد مدرسي على الكتب التاريخية في ذکره للحروب، فلم يغيّر في الترتيب الزمني لها. ومن الأمثلة عل وكذلك

الملك خسرو  إلى تيسفون لعزل شهيتوجّه ربهرام جوبينر بج»أياّم خسرو الثاني، فقال:  ما ذكره من أحداث وحروب وقعت
الثاني  فجل" بهرام على عرش الحكم ولقُِّب ببهرام السادس.  لجأ خسرو الفرار،الملك من مقاومته وهمّ ب تمکّنيالثاني، فلم 

 هذا خسر بهرام معركته مع خسرو وجيشه الرومي.  وفيإلى بلاط الروم، فزوّده رهاموريكيوسر قيصرُ الروم بجيش عرمرم، ف
أرض الروم واحتلّ  فهاجم د؛يالروم الجد صرِ العام قتُِل  رهاموريكيوسر، ولجأ ابنه إلى إيران.  لم يعترف خسرو بررفکاسر قي

 یلك استولصغرى. وكذشاهين كابادويه و فريكية وولايتين آخر ي نِ في آسيا ال نةيمدن : دارا، وآمد، وإدسا؛ وأغار على مد
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القائدُ  یلو أنطاكيا ودمشق، وأرسل صليب السيّد المسيح الى ايران. واحتلّ قائدُه رشهربرازُر مصر  والإسكندرية ، واست یعل
 «ركالسيدونر. فلمّا رأى هرقل هذا التجرؤ من خسرو قرّر محاربته بكلّ ما أوتي من قوى؛ فانتصر عليه نةيمد یر علينُ رشاه

 (.٩٩٠-٩3٢هر.ش: 3199)مدرسي، 
الأحداث وقعت أياّم خسرو الثاني، ملك الساسانيين، وفصّلها مدرّسي على أساس الواقع وتوالي الأزمنة؛  فمثل  فهذه

 هذا التسلسل مذكور في الكتب التاريخية:
بين. إنّ اغتيال ببهرام جو ر، إمبراطور الروم، إذ زوّده بجيش ليطيح وسيخسرو الثاني م دِينٌ في استعادة ملكه لررهاموريك إنّ »
من  ينکان شهربراز وشاه  هاميّ أ یقد مهّد الطريق لخسرو الثاني أن يستردّ الأراضي الإيرانية التي أعطاها للروميين رشوة. وف وسيهاموريك

أنطاكية، وأرسل  الصليب و قادة الجيوش الإيرانية؛ فهزم شاهين البيزنطيين واستولى على مدينة القيصرية والكابادوية، وفتح شهربرازُ دمشق 
تصاره . ثّم دارت الدائرة فدخل الروميون أرمينيا وحقّق هرقلُ الروم أوّل اندونيإلى قلب إيران. وکذلك احتلّ القائدُ شاهيُن مدينة كالس

 (.1٢-19ش: 319١؛ فرخ، 311-3٩٢ش: 3199) فرخ،  «يينعلى الإيران
سعى أن يراعي   ة،يتب في رواية عروس المدائن، بوصفها رواية تاريخية واقعما تقدّم، يمكننا الاستنتاج أنّ الکا یعل فبناء

التسلسل التاريخي لجميع الأحداث وأن يذكرها بتفاصيلها دون أن يغيّر في حقيقة الأحداث التي ذكرتها كتب التاريخ؛ ولكنّ 
 ةياث التاريخية الواقعالرواية، فلذا لم يعتن بالأحد الجانب الخيالي ليزيد من قوة الإثارة وروعة علىالکاتب في رواية رادوبي" ركّز 

 إلّا في ذكره للتوالي الزمني لحكم مرنرع الثاني والملكة نيتوکري".

 التاريخية وبيان الصلة بينها في الروايتين اتيأسماء الشخص 3.3
ليقوموا من خلال المزج  ةيّ الواقع ةييخر التا اتيجانب الشخص یإل ةياليخ اتيشخص یعل اناً ييعتمد کُتّاب الرواية التاريخية أح

 . ةيالواقع اتيالشخص اةيجوانب غامضة من ح حيتوض یإل ينالشخصيت ينبين هات
اله؛ فاسم تاريخيتين، وما سواهما شخصيات من صنع خي تينيّ محفوظ في روايته ررادوبي"ر لم يذكر إلّا شخص فنجيب

الحاكم مرنرع الثاني والملكة نيتوکري" والصلة بينهما متطابقين تماما مع ما ورد في الكتب التاريخية، وإن كان هناك اختلاف 
زوجته الملكة و  في السنة الثانية من ارتقائه الملك ثم خلفته أخته لثانيقتل مرنرع ا»في نطق اسم نيتوكري":  يريس

 (.3٠٢: 3٢٢1؛ جريمال، ٩٠٠3:313؛ سعد الله ،11اسكندر عمون، د.ت: «)نيتوقري"
وبالاستناد إلى كتب التاريخ تّمت الإشارة إلى مرنرع الثاني وأخته الملكة نيتوقري" التي أصبحت زوجته. وقد أشار   فهنا

الکاتب قد ذكر ل، لأنّ غايته التركيزُ على خياليّة الرواية؛ و نجيب محفوظ في روايته إلى زواج الملك من أخته ولكن دون تفصي
، ٩59م: 3٢٢٠التي جرت في سرد القصة كي لاتفقد الرواية ميزتها التاريخية.)محفوظ،  اتهذا الحدث من خلال بعض الحوار 

٩١-٩١٩1) 
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يات التاريخية. فقد م الأكبر للشخصمعاً، وجاء السه ةيّ اليرواية عروس المدائن تّم توظيف الشخصيّات التاريخيّة والخ وفي
ذكر مدرسي أسامي الملوك الساسانيين، وبيّن الصلة فيما بينهم؛ فهذه الأسماء في الأغلب مطابقة مع ما وردت في الكتب 

 صيات فقدتختلف باعتبار التلفظ عن الواقع التاريخي. وفي  ال تبيين الصلة بين الشخ ءالتاريخية، وإن كان هناك بعض الأسما
راعى الكاتب الأمانة، وذكر الأسماء مطابقة مع ما جاءت في الكتب التاريخية. فمن الأمثلة على ذلك يمكن الإشارة إلى ما 

خلفه اخوه شابور الثاني في السبعين من عمره ف توفيّ »ذكره الكاتب من أسماء و نِس بٍ من شابور الثاني إلى يزجرد الأول: 
يا فصار أي والمشورة ثمّ تولى الحكم أخوه بهرام الرابع.فقد قتل بهرام في خضمّ ثورة أرمينباردشير فكان طيب النف" ضعيف الر 

 (١1-١5: 3199)مدرسي، « الحكم من بعده إلى يزجرد الأول ابن شابور الثالث
ا فكانت عهذا الموضع ذكر مدرّسي اسم شابور الثاني والملوك الذين جاءوا من بعده، وبيّن الصلة القائمة بينهم جمي ففي

ه البعض أخاً فبعد شابور الثاني تولى الحكم أردشير الثاني الذي عدّ »هذه المعلومات مطابقة تماماً لما أقرّتها الكتب التاريخية: 
الحكم  الثالث.ثمّ وصل الحكم إلى بهرام الرابع أخو شابور الثالث أو ابن بهرام الثالث. ثمّ تربّع عرش بورأو ابنًا له. ثمّ خلفه شا

 (.۸۱-۸۸: ۹۸۴۸شيپامان، «)زجرد الأول بعد أبيهي
خلال دراسة الروايتين والكتب التاريخية الإيرانية والمصرية ندرك أن كلا الكاتبين قاما بتوظيف أسماء الشخصيات  فمن

ية رادوبي" االتاريخية والصلات القائمة بينهم بشكل واقعي، ولكن أوجه الافتراق بين هاتين الروايتين هي أن الشخصيات في رو 
 معظمها تاريخية واقعية. دائنمعظمها خيالية وفي رواية عروس الم

  الاعتماد على المصادر التاريخية في الروايتين 3.4
 الاستناد إلى التاريخ بمعنى تطابق محتوى القصة مع الواقع التاريخي الذي تّم التعبير عنه في الكتب التاريخية. واذا ما اتّصفت

المطابقة أمكن القول بأنّها رواية تاريخيّة. فالرواية التاريخيّة يجب أن تعتمد على شخصيّات وأحداث متطابقة  رواية ما بهذه
تماماً لما جاء في الكتب التاريخية، هذا بالإضافة إلى الشخصيات والأحداث الخيالية؛ فعندما تتّصف الرواية بهذه الصفة يمكن 

 .أن نطلق عليها رواية تاريخية وثائقية
تستعرض هذه الحقائق  ةيّ إنّ الغاية الرئيسة من التاريخ وكتابته هي التعبير عن الحقائق والأحداث التاريخية المهمّة. فالكتب التاريخ

صيلها ولا تعتني بالقضايا الجزئية، ولكنّ الروايات التاريخية  بالإضافة إلى التعبير عن الأحداث التاريخية تستعرض جزئيات القضايا وتفا
التاريخية کما يجب عليه أن  ايتدفع المتلقِّي  إلى صميم الأحداث. فكاتب الرواية التاريخيّة بحاجة ملحّة إلى المعرفة الدقية بالقضا ثيبح

 صياغة القصة، وأن يكون قادرا على إقامة العلاقة بين الأحداث التاريخية والخيالية. بييكون ملمّا بأسال
، وأبان في عِداد الروايات التاريخية، لأن نجيب محفوظ أشار فيها إلى الشخصيات التاريخيةاحتسابها  کنيمرادوبي"  فرواية

باقتضاب عن أزمات  المصريين ومشاكلهم في ذلك العصر، إلّا أنّ معالجته ل حداث التاريخية لم تتجلّ بشكل واضح؛ فجلّ 
ريخية بعناية شخصيات تاريخية لم تتناولها الكتب التافضلًا عن ذلك فقد جاء ب قصصية،اهتمامه كان قائماً على الصياغة ال
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ل حداث  لييبالاستعراض التفص قميواهتمام؛ فهو وإن كان قد اختار إحدى الشخصيات الرئيسة من كتب التاريخ لكنّه لم 
ضامين غزلية بمالتاريخية التي طرأت على الساحة في ذلك العصر، فلذا يمكن القول بأن نجيب محفوظ شحن روايته التاريخية  

 معالجة المضامين التاريخية البحتة كي لايصاب المتلقي والقارئ بالملل عند قرائتها. یف ليخيالية ونأى بها عن التفص
عصر الدوله القديمة في مصر؛ فجعل رمرنرع الثانير، آخر سلاطين الأسرة  "يرادوب ةيروا ینجيب محفوظ ف تناول

 اتها،يوتداع "يخته وزوجته الملكة رنيتوكري"ر خلفا له. ثّم  ذکر علاقة الملك برادوبالسادسة، شخصيته الرئيسة، واختار أ
لا يمكن القول بواقعية ما ذكره السارد من أنّ ثورة قامت ضد الملك  اثوبما أن الكتب التاريخية لم تستعرض هذه الأحد

ب التاريخ إلا ثا تاريخية مفصلة لم ترد في کتوأدّت الى مقتله اثر علاقه حبه برادوبي". وعلى كل حال فهو يتناول أحدا
 نجيب محفوظ : رهامن دون التفصيلات التي ذك یموجزة؛ ومما يدلّ على ذلك ماجاء في النص التاريخي التال

ثاني ملكٌ وملکةٌ، ال بييالحکم  بعد ب یتتي الأوّل. ولقد تولّ  یدعيالسادسة أصلها من منف، وإنّ أوّل ملوکها  الأسرة»
ثم بعدها  ،ينحکمت فترة تقرب من سنت یإقرتر الت تيالملکة رن ةُ يرمرنرع الثانير وحکم سنة واحدة، والثان یدعيُ الأوّلُ 

 (.٢١، ٢1: 3٢٢١ ب،ي)أد «ةيمالسادسة، وبانتهائها انتهت الدولة القد لأسرةا اميّ وانتهت أ ،یعمّ الضعف والفوض
 اعتمادها على الخيال الأدبي لا تمُ كِّنُ القارئ  من استشعار الجانب التاريخي منها، اللهمّ إلا م ن لهرادوبي" بسبب  فرواية
بتاريخ مصر والكتب التاريخية، لأنّ کاتبها قد بالغ في الإفادة من عناصر القصة وطرق صياغتها الى درجةِ أنهّ  ةيعلم ودرا

ذلك تصويره لحالة  ینده الى سرد خيالي ممزوج بمضامين غزلية؛ ومن الأمثلة عل وّلت الرواية ع ثيحنسي المضمون التاريخي، 
 رادوبي" النفسية وفرعون وعلاقة الحب بينهما:

بأنامله،  لةيا الطو وداعب أهدابه ق،يمّ" أنفه أنفها الرق یبوجهه حتّ  یهو ي. وجعل هايله وجهها، وأسبلت جفن فبسطت»
تنهّدها  یتنبّه عل یساحر، حتّ  ريتخد هيعل یفاستول ،یظلاما، وأذهله الهو  ايت الدنصار  یحتّ  نيالسوداو  هاينيع یوسها إل
 (.٩5٢: 3٢٢٠)محفوظ،  «قيالعم

 ران،ياسانية في إعصر الإمبراطورية الس یبالنسبة لرواية رعروس المدائنر  فهي بوصفها رواية تاريخية  قد تطرّقت إل وأمّا
ا تضلّعِ کاتبها بتاريخ هذا العصر. فمدرّسي قد اعتمد على كتب تاريخية في صياغة روايته، فهي ترُع دُّ مرجع یوأبانت عن مد

استعرضت معظم الأحداث  ةيمن المعرفة الدقيقة والكافية لعصر الساسانيين وانقراض دولتهم.  فالروا ارئتاريخيا موثَّقا تمُ كّنُ الق
وأحداثها إذا ما  اتهايّ شخص ة  يواقع تلمّ"يالمتلقّي أن  عيستطي ثييات تاريخية حقيقيّة بحالتاريخية بتفاصيلها، وتناولت شخص

 قارنها بالكتب التاريخية:
 ينالموال يينإسکندر المقدونّي، وانتقل الحكم بعد السلوک ديسنة، سقطت ب ٩٩٠ رانيحکمت إ یالأخمينيين الت فدولة»

ث المهمّة في هذا العصر زواج رساسانر وهو من سدنة معبد آناهيد بالسيدة لإسکندر إلى الأشكانيين الفرس. ومن الأحدا
 یابك تولّ مدينة رخيّرر. وبعد ب یبعد حاكماً عل مايصار ف یر، الذبابكفولدت له ابنه ر ة،يرامبهشت بازرنجي الأشکان

شير أن يستولي على رتيسفونر، م استطاع أرد٩٩1الحكم ولده رشابورر ثّم خلفه أخوه رأردشيرر حاكم دارابجرد. وفي عام 
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م،  ثم خلفه رهرمز ٩١٩عام  رم،  وترُوُفيِّ شابو ٩13عاصمة الأشكايين. وبعد وفاته انتقل الحكم إلى ولده رشابورر عام 
الحكم ربهرام الثانير بعد أبيه، ثّم صار الحكم إلى ربهرام  یم تولّ ٩١5الأوّلر، ثّم جاء بعده أخوه ربهرام الأوّلر. وفي عام 

بعد  ءالثالثر، ابن هرمز الأوّل. فررنرسير ابن شابور الأوّل صار حاكما بعد بهرام الثالث،  ثم خلفه ابنه رهرمز الثانير، وجا
م ح  لأخيه الشق عُ ت قيهرمز ابنه رآذر نرسير، فکان ملکا ظالما،  فلذا لم يُس   قهياج الملك وتعلأن يرُتر وَّج  من بعده، فر ت مَّ و ض 

 (. 3٢٠-۹۱۸، ۹۹۱ش: 3115ز،ي)پرو « التي كانت حاملة بررشابور الثاني ه،يفي غرفة نوم زوجة أب
جورر بثورة ضد الأوّلر، وما لبث أن قام ربهرام زجردير یوصل الحکم إل» یحتّ  رانيعرش إ یعددٌ من الملوك عل یتوال ثم

ن قباد من استلم الحكم قباد الأوّل، ابن فيروز. وكان كاووس ب يزجرد الأوّل، ون صَّب  نفس ه ملکا، وتلقّب ببهرام الخام". ثم
. ثّم تربّع على ةيلمزدکا انةيللد ين)خسرو( الأوّل، وليّاً للعهد، لأنهّ من المنتم یالأصغر، کسر  بنهالموالين لمزدك، فلذا اختار ا

ذا الملك كاً على إيران، وما لبث أن أمر ه( ملزيمنصة الحكم ابنه رهرمز الرابعر و بعده صار ابنه كسرى الثاني )خسرو پرو 
بر ربهرام  یقتله؛ فقصد ربهرام تشوبينر تيسفون للإطاحة به، فخلعه وجل" على سرير الحكم وتسمّ  یبقتل والده أو وافق عل
 الثاني إلى قيصر الروم، وخاض حرباً ضروساً ضد بهرام بمساندة رنارسي"ر، قائد الجيش الرومي، یالسادسر؛ فلجأ كسر 

نُه رشيرويهر، ولُقِّب  بر استلم الحكم اب یفخسر بهرام المعركة، ولجأ إلى رتركانر ثّم قتُِل  بتحريض من كسرى الثاني. وبعد كسر 
رقباد الثانير وعقد صلحاً مع الإمبراطورية الرومية. ثم نال الحكم  بعده رأردشير الثالثر، ولكنّه لصغر سنه كانت شؤون 

نسبر؛  فثار رشهربرازر ضدها، وبمساندة من حليفه رهرقلر قتل رأردشير الثالثر، ونصّب نفسه راذرغش ديالبلاد تدار ب
 یعلى البلاد، إلا أنّ الم  من الساسانيين ثاروا عليه وقتلوه. وفي هذه الأياّم وفي خضمّ هذه الأحداث ظهر ركسر  طاناً سل

رانر لبلاد، ولكن ما لبث أن قتُِل. وبعده تولّت الحكم ربو الحکم في شرق ا یالثاني، وادّع یالثالثر، وهو من أقارب كسر 
بندهر، وهو أخو كسرى الثالث، وبعده تسلّمت ثم خلفها رغشناسب(. »١1-15ش: 3191شيبمان،«)ابنة كسرى برويز

، حفيد  ركلٌّ من رهرمز الخام"  ة  يّ الحكم في البلاد. وإباّن حكمها ادّعى الملوک ديبرويز، مقال یرآزرميدختر، ابنة كسر 
م تربّع 11٩ر وفي عام دختيزرمالخام"ر،  وطالبوا به. وبعد رآ یالرابعر ورفيروز الثانير وركسر  یكسرى برويز، وركسر 

د والفرس، وبعد مقتل القائ ينالعرب المسلم ينم نشبت حرب القادسية ب111على سرير الحكم ريزجرد الثالثر. وفي عام 
م قتُِل  ريزجرد الثالثر آخِرُ ملوك الساسانيين. ۱۵۲. وفي عام ينررستمرخسر الجيش الايراني معرکته مع العرب المسلم رانيّ يالإ
 ( ٩11-۲۲۱هر.ش: 31٢٩ ا،ينير )پ

کان رساسانر، جدّ »نظرنا إلى رواية مدرّسي نراه يسرد لنا تاريخ الساسانيين بمثل ما جاء في كتب التاريخ، فيقول:  وإذا
دخترر، ابنة رجوزهرر من ملوك راستخرر.  تزوج ساسان من ربهشت نةيلسلالة، کاهناً في معبدٍ للآلهة رآناهيدر في مدهذه ا

صار حاكماً على مدينة رخيّرر فيما بعد. قتل بابكُ جدَّه لإمّه رجوزهرر كي يعُلن  يبازرنج، فولدت له ابنه ربابكر الذ
و ابنُه رشابورُر، ومن بعده جاء أخوه رأردشيرر. وتذكر كتب التاريخ: إنّ أردشير هنفس ه ملكا على رنيايةر. ثمّ خلف بابك  

أردشير ورأردوانر، ملك الأشكانيين في  ينم نشبت حرب ضروس ب٩٩1المؤس" الحقيقي لسلالة الساسانيين. وفي عام 
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م قام ٩٩1 عام دخل تيسفون. وفي یخوزستان، فاستطاع اردشير أن يهزم أردوان ويقضي عليه. ثّم تابع أردشير غاراته حتّ 
 قلم  وبعد وفاة أردشير الأوّل انت٩13نفسه ملکاً في معبد رناهيد الصخرر وتلقّب بر رشاهنشاه ايرانر.  و في عام جيبتتو 

 (.19٠-1١٢، ١3-١٠ش: 3199)مدرسي، « الحكم إلى ولده شابور الأوّل
بين الأحداث  قي صياغة القصة. وقد بذل جهداً في التنسكان ضالعاً بتاريخ الساسانيين كما كان بارعاً في  فمدرّسي

التاريخية والخيالية كي لا تضعف الصبغة التاريخية في الرواية؛ ومن جانب آخر، فالرواية بمعزل عن المضامين الغزلية ستصبح 
 لاتنأى بالرواية عن عالم المضامينبتوظيف الخيال والإفادة من المضامين الغزلية؛ فهذه  اتبمصدراً تاريخيّاً بحتاً، فلذا قام الک

الواقع، بل تجعلها جذابة شائقة كي لايصاب المتلقي بالملل من قرائتها. وفي الحقيقة يمكن القولر إنّ هذه الرواية هي أوراق 
ين بصارت رواية أدبية بسبب ما  تويه من مضامين غزلية. فمن هذه المضامين الغزلية يمكن الإشارة إلى قصة الحب  ةيتارخ

 خسرو وكتايون:
 کنيلم  حبُّه عالم  الخيال وصار أكثر واقعية، إلا أنهّ یكتايون ولطفها به تخطّ   ةياليوم الذي شعر خسرو بعنا فمنذ»

ار فن»عن حبّ رستم لكتايون قال:  ثهي(. وفي موضع آخر وعند حد1٩)م.ن:« مع بذل من جهد جهبد اهايمحظوظا بلق
بعينيه  من عينه السوداء العقابيه؛ وما إن التقت عينا كتايون منبعثةكأنّها ألسنة نار   الحب تأجّجت في قلب رستم وبدت

 (.1١3)م.ن: « واتصل بصرُها ببصره حتّ ارتعش قلبها تلقائيا
على ذلك، يمكن القول: إنّ رواية رادوبي" وإن كانت ترُع دّ من الروايات التاريخية إلا أنّ الكاتب وبالإفادة من  وبناء
الشعري صاغ قصة ذات  صور خياليّة جميلة حالت دون النظر إلى الجانب التاريخي، وقلّلت من شأنه؛ ولولا الأسماء  خياله

اريخية لما أمكن أن نعدّ هذه الرواية تاريخية. وأمّا بالنسبة لرواية لعروس المدائن فإنّها رواية ت ةالتاريخية التي تّم ذكرها في الرواي
ومتطابقة تماما مع الأحداث التاريخية في العصر الساساني مما يدلّ على تضلّع الكاتب ومعرفته بتاريخ هذا العصر. وقد سعى 

الجمال التاريخية، ولكنّه أحيانا وظّف خياله الشعري لإضفاء الروعة و  حداثالكاتب أن يراعي الأمانة العلمية في استعراضه ل 
 على روايته.

 صور المظاهر والمشاهد المحيطة بشخصيات الروايتين 331
يعدّ التصوير من أهمّ الأدوات التي يوظفّها الكاتب ليتمكّن من خلاله عرض جميع المشاهد والمظاهر بكلّ دقة؛ فيتحدث 

المحيطة بالرواية،  فبذلك يتعرّف المتلقي على الظروف ود،يأنواع الملاب"، وكلّ ما له أدنى صلة بالرواية دون أدنى قعن المباني، و 
فيشعر وكأنهّ حاضر في جميع مشاهدها وأحداثها . فالتصوير إذن يجعل المتلقي يتصوّر أنّ الكاتب سجّل كلّ ما وقعت عليه 

لمشاهد واية واقعيّة. فمن الأمور المهمّة في سرد القصة وخاصة القصة الخيالية والتاريخية وصفُ اعيناه، فيُخ يَّلُ إليه أنّ الرواية ر 
ف العبارات الموحية أيّ تصوّر للحقبة التاريخية والبيئة، فبراعة الكاتب في توظي هوالبيئات، لأن المتلقي يفُتر ضُ أنهّ لي" لدي
 هي التي تمكّنه من القيام بمثل هذا الوصف.
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اعتمد نجيب محفوظ على تقنية التصوير للتعبير عن أحداث الرواية ومشاهدها، واستطاع بخياله الشعري الجامح أن  وقد
القارئ  عليجيستعرض صوراً جميلة: من قصور شاهقات، وموديلات ملاب"، ورشاقة شخصيات، ومسيرات جيوش، مماّ 

ية قرّبتها أحياناً بهذا التوصيف أضفى على روايته خصائص تعبير  هويقتنع بمعرفة الكاتب الدقيقة لمجريات أحداث الرواية. ف
من الرواية الواقعية، لأنّ المتلقّي و ت وطأة التصوير الدقيق يرى أنّ الكاتب كان حاضراً في تلك المشاهد؛ فبهذا الشكل 

شاهد والتفاعل  معها، يه فهم  الميجعل التصويرُ المتلقّي  عند قراءته للرواية أن يشعر وكأنهّ في خضمّ الأحداث، فيسهل عل
فيندهش من المشاهد الجميلة وينزعج من سيّئها. فمن الأمثلة على ذلك ما ذكره نجيب محفوظ من جمال قصر رادوبي": 

وكان القصر يرى عن بعد في نهايه الحديقة اليانعة التي تنتهي معارجها إلى سيف النيل.  وط به أشجار الجميز، ويحنو عليه »
درجات  یأول یلووضعت قدمها ع نة،يكأنهّ زهرة بيضاء نبتت في أحضان تلك الجنة الوارفة . فهبطت أدراج السف  ل،نخيال

نقشت  ةيت عالمسلّا  ينالجانب یتنتصب عل ت،يمن الجران نيسور  ينب تدّ يموصعدت سلّما من المرمر المصقول،  قة،يالحد
 (.٩1٩م: 3٢٢٠)محفوظ،  «ةيالسندس قةيدأن بلغت أرض الح یلرامون حتب، إل قةيأشعار رق هايعل

هذا المقطع قام نجيب محفوظ بوصف قصر رادوبي" وأشجاره الباسقة، وصوّر سيراميك القصر وبلاطه ونقوشه.  ففي
والکاتب بالاعتماد على قدرته الخياليّة استطاع أن يجسّد المعاني ببراعة؛ فيشعر المتلقّي وکأنهّ حاضر في ذلك المكان، يرى 

مثيل مثل هذا التصوير الفنّي نلمسه في الإمشاج القائم بين فنّ الأدب والت ةر والمشاهد بأمّ عينيه، فالسرّ في صياغالصو 
( فيقدّم لنا بعدسة كاميرته  تصويرا شاملا عن القصر، long shotالسينمائي؛ فالكتاب بداية  يعتمد على اللقطة البعيدة)

صل الكاتب وصفه للقصر بنهر النيل. ثمّ يوا نتهي يطه أشجار متنوّعة، ويضمّ د ر جاً ي فيحدّد موقع القصر في نهاية الحديقة، 
جار من خلال اعتماده على الإبداع الفني والأدبي فيوظّف تقنيّة التشبيه التمثيلي فيشبّه هيئة القصر الرخاميّ الأبيض بين الأش

وإثارة مشاعر  صرقالخضراء بهيئة زهرة بيضاء نبتت في جنّة جميلة خضراء. مما يدل على قدرة الكاتب في تصوير عجائب ال
المتلقي تجاهها. فمن الأدوات التي زادت على جمالية التصوير عند نجيب محفوظ اختيار المفردات المناسبة في تشبيهاته، فهو  
عندما أراد أن يصوّر لنا جمال القصر اختار كلمات طنّانة مركّبة من حروف ذات إيقاع جميل فزادت من النشوة السمعية عند 

 السندسية و... قةيالحد قة،يالجنة الوارفة، أشجار رق انعة،يال قةياللذة البصرية؛ فمن هذه الكلمات:  الحد جانبالمتلقي إلى 
محفوظ ثورة  النّاس على فرعون، وهجوم هم على قصره، وعجز  الجنود عن الحيلولة دون  بيموضع آخر يصوّر نج وفي

کأنها أمواج   ،یصوالخناجر والع وفيهاتفة ملوّحة بالس ديمن بع جموع الشعب تعدو قادمة»دخول الثوّار إلى القصر، فيقول: 
 ديالعب یفرأ أسفل، یبالفزع و نظر إل ريوسلاحأ لامعة. فأح" الوز  ةيمنها إلا رؤوسا عار  ينالع یهائل جارف لاتر  ضانيف
 یف طيالسور المح یلقامة عالمشاة کالنسور وارتقوا الأبراج الم یوجر  م،يخلف الباب العظ "يالمتار  ثبتوني عةيحرکة سر  یف

الرماح  ملونيح قةيالحد یالموصل إل عمدةممرّ الأ یمنهم إل مةيالشمالي و الجنوبي، واندفعت قوّات عظ ينالجانب یالأمام عل
الفناء إذا  ی ت الشرفة استعدادا للانطلاق ف ينليطو  ينالوراء، واصطفت صفّ  یأمّا العجلات، فقد ارتدّت إل ،یّ والقس

 (.1٠1، 1٠1)م.ن: « اقتحم الباب الخارجي
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نجيب محفوظ في هذا المثال مشهد  هجومِ الثوّار على قصر فرعون؛ فالمصريوّن بعد أن تعرّفوا على مخطّطات فرعون  صاغ
ر حركة وّ وبتحريض من الكهنه ثاروا عليه، وهاجموا قصره. فالكاتب استطاع من خلال اعتماده على خياله الشعريّ أن يص
بهذا  طةيالثوّار وتقدّمهم ومرابطة قوّات الإمبراطور ومقاومتهم، بما في ذلك حركة العربات وغيرها من الأمور والأحداث المح

المشهد بحيث يظنّ القارئ أنه حاضر في خضمّ الأحداث. ومن جهة أخرى فالكاتب من خلال إبداع مشهد مميّز حول 
صويراً دقيقاً للمتلقي ت قدّماء سمات بارزة  على ملابسات القصة وصياغة الشخصيات و واقعة ثورة الكهنة تمكّن من  إضف

 عن خصائص الكهنة الفكرية والأخلاقية.
أنهّ بالإضافة إلى الوصف المباشر للمشهد ومكان وقوع الأحداث، قام بالعرض غير المباشر من خلال البنية التحتية  كما

شهد على الحوارات والعُق د والصراعات في القصة تعرّف بشكل تدريجيّ غير مباشر على المل حداث، بحيث إذا اطلّع المتلقّي 
 والجذبة القصصية ويساعد على إنسيابية الحبكة وعملية سرد القصة. دبيةوالأحداث، مماّ يزيد من النشوة الأ

مروراً خاطفاً ولا  هير مشهدا ما يمرّ علمدرسي فلم يعتن بالتصوير الدقيق والخيالّي للمشهد. فهو عندما يريد أن يذك وأمّا
يستعرض خصائصه الظاهرة، ويكتفي فقط بالتوصيف العابر في بيان المشاهد؛ وهذا يؤدّي إلى إضعاف الجانب الفنّي والأدبي 

كها سعلى استمالة المخاطب، الأمر الذي يؤول تكراره إلى تفكّك الحبكة وعدم تما قدرتهاللقصّة ويقلّل من جاذبية القصة و 
في ذهن المتلقّي؛ فسرد القصة يختلف عن صياغة السيناريوهات، فالسيناريوهات تعتمد على الإضاءة والصوت و 

 ( وغيرها من الأدوات .effectsالإيفكت)
وأمّا القصة فإنّ من أهمّ الأدوات التعبيرية  في كتابتها  هو استعراض التفاصيل التي تجعل المخاطب متفاعلاً مع  أحداث  
ا قصة؛ فالنصوص المكتوبة مثل القصة والرواية تمتاز بقدرتها على التخيل بكلّ حريةّ  في معالجة التفاصيل من غير التقيّد بمال

 .سيناريوهاتيمليه المخرج في كتابة ال
ها لشاهقة وطبيعتمبانيها الجميلة وقصورها ا ريعن مدينة رإستخرر بتصو  ثهيالکاتب عند حد قميسبيل المثال، لم  فعلى

إنّ طبقة النبلاء من أشراف المدينة وأكابرها بر نر و ا لأنفسهم خارج المدينة قصوراً شاهقةً محاطةً »بالقول:  یالخلّابة، واکتف
 ( 39: 3199)مدرّسي، « بالبساتين الجميلة

طل ب الحروب التي نشبت أياّم خسرو، مايّ ذلك، يمكن القول: إنّ مدرّسي في بعض استعراضاته ل حداث ولاس ومع
القصة، قام بتوظيف التصوير کأداة لتسليط الضوء على تلك الحروب وإبرازها في صورة المحسوس؛ فمثلا عندما أراد أن يعبّر 

، وعن  دّث عن الأساليب التي اتّخذتها الجيوش في الحرب والإيرانيينعن الحرب التي دارت رحاها بين العرب المسلمين 
ممتطياً خيلًا  الفريق رستم، قائد الجيش، كان»إلى خضمّ الأحداث:  رّهيجالمتلقي و  ديخذ بالمشاهد المتعلقة بالحروب كي يأ

من أداوات  ملونهيحوراء ما  تفونيخ کادونيأدهم، يتفقّد جميع مواضع الجيش. وکان المشاة الذين يحملون الأسلحة الثقيلة 
احد منها تنتظر أمر الهجوم، وأمامهم فيلة مدرّعة وعلى كل و وكأنّهم تماثيل ثابتة ومرابطة في مواضعها،  ة،يّ وفولاذ ةيّ حديد

 (.151هر.ش: 3199)مدرّسي، « أبراج فولاذية بداخلها عدد من الرُّمات متأهّبين للهجوم
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ثا متم عليجبجميع تفاصيلها کي  ةيحرب القادس صوّريفمدرّسي هنا   القصة؛ لكنّنا مع  تزامن مع عصر بطل زايّ منها حد 
ذلك لا نستطيع أن نجزم أنهّ في معالجته لوصف المشاهد قد وُفِّق  في توظيف تقنية التصوير، بل نظر اليها نظرة عابرة اللّهم 

 يبرزها في أکمل صورة. نإلّا في بعض المشاهد التي أراد أ
لال تخدم التصوير بشكل فنّي وصوّر المشاهد بكلّ براعة من خفبناء على ما تقدّم، يمكن القول: إنّ نجيب محفوظ اس 

يمكن أن  هذه المشاهد والأحداث؛ فمثل هذه التصاوير شياعتماده على خياله الشعري، بحيث يظنّ المتلقّي أنّ الکاتب عا
اريخي البحتِّ قد ابتعد تللمتلقي في كلّ روايته. وأمّا الحال فتختلف عند مدرّسي؛ فهو بسبب اعتماده على الجانب ال یتتجلّ 

 عن توظيف الخيال ولم يعتمد كثيراً على التصوير الفنّي وكان هّمه أن يعبّر عن الحقائق التاريخية بكلّ أمانة.

 النظرة التفصيلية والإجمالية إلى الأحداث في الروايتين 3.0

المشاهد. فنوع و الإجمالية في سرد الأحداث و عناصر متعدّدة، منها النظرة التفصيلية أ یيعتمد الكاتب في كتابة قصته عل
النظرة له تأثير كبير في إضفاء الروعة على الرواية وتقريبها من الواقع وإظهارها بمظهر واقعي. فعندما يتناول الكاتب الصورة 

. فالكاتب في یالأخر  ريو أنّ الكاتب شاهد الصورة بأمّ عينيه، والتقطها بالكاميرا أو آلات التص قيالمتل یإل لُ يَّ بالتفصيل يخُ 
 معالجة القضايا تمكّن صوراً جميلة. فالنظرة التفصيلية في هيالتعبير التفصيلي يحتاج إلى خيال قويّ كي يبتكر بالاعتماد عل

 الكاتب ويُصدّقها. سردهايبالمجريات التي  قتنعيالقارئ من أن يتعرّف على الأحداث بشكل أفضل وأن 
ورا نجيب محفوظ المشاهد والصور من خلال النظرة التفصيلية، فهو بتخيّله الواسع يستعرض صففي رواية رادوبي" يقدّم  

على الرواية صبغة واقعية،  يضفيخيال المتلقي ومشاعره  بحيث  ثيريومشاهد رائعة. فنظرته التفصيلية تکون أحياناً بشكل 
باءة وثم تقدّمت اثنتان فخلعتا الع»ذلك قوله:  یعن كثب. ومن الأمثلة عل رلأنّ القارئ يظنّ أنّ الكاتب شاهد الصو 

 ينقتيرق نيديفسحبتا ب تانيثم تبعتهما جار  ،ينوما  ت الرکبت نيشفاف انحسر عمّا فوق النهد صيفکشفتا عن قم ة،ير يالحر 
وحلّت عقدة  یأخر  ةيجار  وفنّه! واقتربت قدرتهوادّعاه کلّ ل عأ،يخلقته الإلهة جم ق،يبجسد طل ايوروّعتا الدّن د،يالسع صيالقم

 (.٩1٩: 3٢٢٠)محفوظ، « جسدها یشعرها الفاحم، فانساب عل
هذا المقطع  دّث نجيب محفوظ بالتفصيل عن نوع ملاب" رادوبي" وأعضاء جسدها وخُص لِ شعرها، فبتغييره لوجهة  ففي

( قام بالتركيز على تفاصيل الصورة close-up( إلى اللقطة القريبة)long shotنظره وتبديله لعدسة كاميرته من اللقطة الطويلة)
تمكّن من تصويره  یوجزئياتها. فأبان بالتفصيل عن جمالها الجسدي، مماّ يجعل القارئ يتخيّلُ حضور  الكاتب في ذلك المشهد حتّ 

يه نجيب ف بهذه الصوره. فمثل هذه النظرة التصويرية تساعد القارئ أن يتجسّم المشاهد بسهولة. ففي هذا المقطع الذي استعرض
 في خياله المشاهد الجميلة كما يحلو له. وغ  محفوظ تفاصيل الصورة وأبان عن جميع جوانبها سمح للمتلقّي أن يصُ 

وأمّا مدرسي فقد اعتمد في بيانه للصور على الوصف الإجمالي، وغالباً ما  يعتمد على وجهة نظر تتميّز باللقطة الطويلة  
والراوي العليم، ومعظم الصُو رِ جاءت عامّة ومن منظر بعيد .ولم يعتِن كثيرا بالتفاصيل، لأنّ ترکيزه كان على التاريخ وقضاياه 
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. بكلّ أمانة، فلذا کان اعتماده على الخيال في سرد الأحداث أقلّ بكثير من نظيره نجيب محفوظ كعن ذل يرليتمکّن من التعب
ذا المحيّا الجميل هو فه»فمثلًا عندما أراد أن يصوّر لنا جمال رطيبة بنت المغيرةر، قائد العرب في حربهم على الفرس، قال: 

 (.11٠ش:3199)مدرّسي، « وأغرم معظم الشباب بحبّها نةلطيبة بنت مغيرة التي اشتهرت بالجمال بين أهالي المدي
عبّر مدرّسي في هذا المثال عن جمال طيبة بالإجمال، فأشار  إلى أنّ جمالها كان سبباً في اشتهارها بين كثير من  فقد

سدها ويمرّ ج الشباب الذين أغرموا بحبّها؛ ولم يتحدّث هنا بالتفصيل عن خصائص محيّاها و ميزات ضفائرها ومحاسن أعضاء
لى أنّها ليست الأحداث الواقعية ويؤكد ع زيّ يمالتفصيلية وذلك عندما يريد أن  النظرةعنه بسرعة.  وأحيانا نراه قد يميل الى 

من صنع خياله، بل هي أحداث وقعت في عالم الحقيقة.  فمن الأحداث التي عالجها الكاتب بالنظرة التفصيلية يمكن الإشارة 
 ة التي تناولناها سابقاً.إلى حرب القادسي

وبناء على ما ذکرناه، نستنتج أنّ نجيب محفوظ عبّر عن جميع المشاهد بالنظرة التفصيلية الناتجة عن صنع خياله.  
ل فاستعراضه للتفاصيل جعلت رواياته مثيرة، بحيث يتفاعل المتلقي معها، ويظنّها قريبة من الواقع، فيسهل له تصديقها. وحو 

يل  بقدر ما يزيد معرفة بأن التعبير عن التفاص یننبّه أن الكاتب کان عل نمحفوظ لتفاصيل الصور يجب أاستعراض نجيب 
زم الوسطية من خمولها فلذا لم يبالغ في سرده ل حداث بذكر التفاصيل بل الت ديز يمن قوّة الكتابة وبهائها يمكن أن يضعفها و 

صاويره، ولم يوظّف خياله الشعري في صياغة ت ةأساس من النظرة الإجماليّ  والاعتدال. ولكنّ مدرّسي عالج مشاهد روايته على
اللّهم إلّا أحيانا، وذلك عندما يريد أن يشير الى أهّمية بعض الأحداث التاريخية.  فهو في اتبّاعه لهذه الطريقة يريد ان ينئي 

 .م من واقع تاريخ الساسانيينلا تفقد خصائصها التاريخية الهادفة الى بيان قس یبروايته عن الخيال حتّ 

 التعبير عن العادات والتقاليد في الروايتين 3.7

تناول محفوظ في روايته رادوبي" بعض عادات المصريين القدامى وتقاليدهم؛ فمن التقاليد الرائجة في ذلك العصر زواج الأخ 
لأسرة وزوجته. وهذه العادة كانت سائدة عند امن الأخت. ففي هذه الرواية تّم ذكر الملكة نيتوكري" بوصفها أخت الملك 

الحاكمة، لأنّهم لا يريدون أن ينتقل الحكم إلى غير الأسرة عن طريق الزواج من الأجنبية التي لا يربطها بالأسرة رابط نسب. 
كاتبه هدى محمد لفمن المراجع التي أشارت إلى هذه العادة بين المصريين القدامى يمكن أن نذكر على سبيل المثال ما قالته ا

 یر أسوة لهم. وعل"يز يالقدماء من زواج الإلهة رإ ونيوقد اتّخذ المصر » تون" في كتابها رالزواج والطلاق في مصر الفرعونية: 
 نتقليلا یحت ةيالقدماء الزواج بالأخت في الأسرة الملک وني. فقد اعتاد المصر يممرآة هذا الزواج تنعک" لنا عادة الشعب القد

 ن،ي؛ نورالد٩١-٩5م: ٩٠٠1؛ حندوسة، 1م: ٩٠٠9 ،ی)محمد تونس «یالدم الملک یحرصا عل بيشخص غر  یالحکم إل
 (.1د.ت: 
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انعكست هذه العادة أيضاً في رواية نجيب محفوظ، وتناولها في مواضع مختلفة، وأكّد على زواج الملكة نيتوكري" من  وقد
ادث والحوار الذي دار بين فرعون ونيتوكري" ومن خلال الحوار أخيها الفرعون. فالقارئ يمكن أن يتعرّف من خلال الحو 

 .عادةالداخلي رالمونولوجر لنيتوكري" على هذه ال
وفي رواية عروس المدائن أشار الكاتب کذلك باختصار الى بعض العادات والتقاليد السائدة في عصر الساسانيين؛ فذكر  

ان ى أنّ النّاس في ذلك العصر كانوا يدينون بدين المجوس، ويعبدون اهورامزدا. وكمعبد النّار واهورامزدا في روايته، مماّ يدلّ عل
كهنة معبد آناهيد بفارس وسدنته. وفي هذا العصر ظهرت بعض الشخصيات التي دعت   نساسان، جدّ الأسرة الحاكمة م

ت  خالفتها وقضت عليها. فقد  دّثإلى دين جديد من أمثال: رمزدكر ورمانير إلّا أنّ الأسرة الساسانية الحاكمة قامت بم
رانيين، والذي جرت بين الروميّين والإي تيكتب تاريخية متعدّدة عن رئاسة ساسان لمعبد آناهيد المجوسي، وعن المصالحة ال

بموجبها أتُيح للمجوس القيام بمناسكهم بكلّ حرية في الأراضي الروميّة، الأمر الذي يدلّ على أنّ دين المجوس كان سائدا 
.  وفي عهد خرت( في مدينة استايبين الإيرانيين آنذاك: إنّ ساسان، جدَّ الأسرة الحاكمة، كان رئي"  كهنةِ معبد آناهيد )آناه

بهرام جور جرت مصالحة بين الإيرانيين والروم، والذي بموجبها تمكّن النصارى في إيران والمجوس في الروم أن يؤدّوا مناسك 
 (.٩٠1، 5٢هر.ش: 31١9 ستنسن،ي؛ کر 1١، 31هر.ش: 3191 ن،پمايدينهم بكلّ حرّيةّ. )ش

ففي هذا المثال والذي اقتبسناه من كتب التاريخ  تّمت الإشارة إلى ساسان، جدّ الأسرة الساسانية، ورئاسته على معبد  
ر وأشارت إلى وجود جوآناهيد المجوسي؛ كما أنّها تعرّضت لقضية المصالحة التي جرت بين الإيرانيين والروم أياّم حكم بهرام

. وإذا نظرنا إلى رواية مدرسي نراها أيضا قد أشارت إلى هذا المعبد وقضية المصالحة عصرالالتزام بدين المجوس في ذلك ال
كان ساسان، جدّ هذه الأسرة، من طبقه النجباء؛  فهو كاهن معبد النّار الذي تّم إنشاؤه في »ومفادها. يقول مدرسي: 

جور الکاتب عن المصالحة بين بهرام ث(. وفي موضع آخر  دّ ١٠هر.ش: 3199)مدرسي، « وس آناهيتااستخر لإلهة المج
قد أغارت طائفة من الهياطلة أياّم حكم بهرام الخام" على الحدود الشماليّة الشرقيّة لإيران، فباغتهم بهرام »والروم، فقال: 

الإيرانيون،  هانشبت حروب بين الإيرانيين والروم الشرقيّة، انتصر في بالهجوم ليلًا، فكسر شوكتهم، وقتل خاقانهم. وفي أياّمه
سنة، فأصبح بموجبها للمسيحيين الروم الحقّ في القيام بمناسكهم بكلّ حريةّ، كما  3٠٠ومن ثم ّ تّم عقد معاهدة صلح لمدّة 

 (.١1)م.ن:«ن قبل السلطات الرومانيةيحقّ للإيرانيين المجوسِ أن يقيموا طقوسهم وشعائرهم الدينية دون أيّ ت د خُلٍ م
القضايا التي ذكرها مدرّسي في هذه الرواية هو أنّ نوع الحكم في هذا العصر كان على نظام حكم ملوك الطوائف،  ومن

أي: إنّ الوصول إلى منصّة الحكم لا يتعدّى الأسرة الحاكمة؛ فيخلف الابنُ الأب  والأخ ؛ وهكذا ينتقل الحكمُ بين أفراد 
الحكم شخصٌ من غير الأسرة الحاكمة، فلا يلبث أن يثور عليه الم  من القوم،  د  يمقال انايسرة الحاكمة. وإن تقلّد أحالأ

 ينالثاني ب یفيُقيلونه من منصبه. فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى ما ورد في الكتب التاريخية من تر ت ابُعِ الحكم بعد كسر 
لثاني الثاني بعد وفاة أبيه هرمز الرابع، ثمّ خ ل ف هُ ولدُه، قباد ا یم ح ک م  البلاد  كسر 5٢٠: ففي عامأفراد الأسرة  الحاکمة کالآتي

الملقّب بشيرويه، وكانت فترة حكمه سبعة أشهر. وبعد موته تّم تنصيبُ ولدِه م لِكًا وهو مازال طفلًا صغيراً. وفي هذا العصر 
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 ،یسيد )نفالثالث وجعل نفسه ملكاً على البلا دشيرفي قتل الملكِ أر  وسيالروم هراکل صريبرازُ  بقاستعان القائدُ الإيراني شهر
 (. ١1-١1، 15م: 3191 پامان،ي؛ ش٩15-٩11م: 3191
الحكم بعد  یولّ ت»ففي هذا المقطع تّمت الإشارة إلى عدد من الحكّام الساسانيين مّمن ذكرهم مدرّسي في روايته عندما قال:  

لخلافته  صلحين الثاني، ثمّ خلفه ابنُه شيرويه و لقُِّب  بقباد الثاني. وبعد وفاة شيرويه لم يكن هناك م یوفاة هرمز الرابع ابنُه برويز كسر 
باه أ البلاد، لأنّ أكبر  أبنائه، أردشير ، لم يتجاوز السابعة من عمره، وهو في هذه الظروف الصعبة ما كان ليخلف ؤونوإدارة ش

شهر ظةيأثار حف اريبجدارة، إلّا أنّ المؤيدّين ل سرة الساسانية الحاکمة اختاروه م لِکاً للبلاد وجعلوا آذرغشنسب نائبته. فهذا الاخت
 إذ  كان يرى أنّ أردشير لم يكن بتلك الجدارة التي تؤهّله لإدارة البلاد دون تدخّل من آذرغشنسب، واقترح رويز،ب یبراز، قائد  كسر 

لطفلِ، أردشير، بعد وقر ت لِ الملكِ ا سفونيت یذلك، فقام بالهجوم عل یهو النائب للملك، إلّا أنّ آذرغشنسب لم توافق عل کونيأن 
ا مبررا ذلك بما حکم به بهرام جوبين من قبله، ولكنّ الم  الموالين ل سرة الساسانية ثارو  کا،شهرا، ونصّب نفسه ملِ  39حکمٍ دام 
 (.٩٩٩-٩٩3م: 3199مدرسي، «) قتله بحجة غصبه للحكمعليه وقاموا ب
 المالي الدعم

 UOZ-GR0941إعداد هذه المقالة بدعم مالي مقدّم من قبِل نائب رئي" شؤون الأبحاث بجامعة زابل بموجب المنحة رقم  تم

 نتائج البحث
اهيم مدرسي، ظ وعروس المدائن لإبر قامت هذه الدراسة بالمقارنة في الخصائص التاريخية بين رواية رادوبي" لنجيب محفو 

وتوصّلت إلى أنّ الخصائص التاريخية في رواية مدرّسي كانت أكثر وضوحاً بالنسبة لمثيلتها؛  إذ إنّ الكاتب قد اعتنى كثيراً 
حداث بالحروب المهمّة التي نشبت في عصر الساسانين، وقام بذكر تفاصيلها. وقد اتفّقت بياناته حول التسلسل التّاريخيّ ل 

بِيَّة القائمة بينها متطابقة مع  في عصر الساسانيين مع ما ورد في الكتب التاريخية،  كما جاءت الشخصيّات والعلاقات النَّس 
الواقع التاريخي. وبالإضافة إلى ذلك فقد استعرض الكاتب بعض آداب العصر الساساني وتقاليده. فمعالجه مدرسي ل حداث 

لّ على حسن معرفته بتاريخ هذا العصر؛ الأمر الذي مكّنه من مراعاة الأمانة العلمية في بيان التاريخية بهذه الصورة تد
الأحداث، وإن كان أحيانا يعتمد على الخيال في سردها. وتوظيفه للخيال لم يبعده عن النظرة التاريخية الواقعية ل حداث، 

، فلم تكن ة الوطنية عند المتلقي. وأمّا بالنسبة لنجيب محفوظوغايته من ذلك هو إثارة مشاعر الاعتزاز بالشخصيات التاريخي
غايتُه سرد  الأحداث التاريخية البحتة، فلذا لم يعتن بالحروب والوقائع التي حدثت في مصر القديمة وفي عصر الأسرة السادسة) 

مها غير ت التي ذكرها الكاتب معظالعصر الذي عليه مدار القصة(، اللّهم إلّا أحيانا وبنظرة إجمالية. فالأسماء والشخصيا
ن واقعيّة. وبسبب الاعتماد على الخيال الواسع الممزوج بالتاريخ يواجه المتلقي في الرواية ت كاثُف  الصورِ الخياليةِ التي ابتعدت ع

 الواقع التاريخي ولم تستعرض سنن شعب مصر وتقاليده القديمة إلّا ن زرًا يسيراً.
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 المصادر
 ةيالإسکندر مصر: مکتبة ة،يموحضارة مصر القد خي(. تار 3٢٢١) يرسم ب،ياد. 
 المعارف، مصر: مطبعة٩مصر، ط  خيتا(. تار عمون، هند )لااسکندر. 
 ارشررررررد، دانشرررررر اه   یکارشررررررناسرررررر  نامةانيمحفوظ، پا بينج یيختار  یهادر رمان تيشررررررخصرررررر لي(.  ل3199صررررررادق ) پور،نهيآ

 .عرب اتيگروه زبان و ادب  یو علوم انسان اتيکردستان، دانشکدة ادب
 لسرررلة (،  لة جامعة الأزهر بغزة، سرررةيو الجمال ةيللمرجع لي) ل ة،ييخمحفوظ التار  بينج اتي(. روا٩٠٠١محمد بکر ) ،یالبوج

 .٩1٠-٩٠١، صص ٩، العدد 3ج  ة،يالعلوم الإنسان
 ير، تهران: دب1چ  ان،ياز مادها تا انقراض ساسان رانيا خي(. تار 31٢٩حسن ) ا،ينير پ. 
  یعلم ی، مؤسسة مطبوعات3ج  ران،يسالة ا ٩5٠٠ خي(. تار 3115عباس ) ز،يپرو. 
  عيالفکر للدراسات والنشر والتوز ، القاهرة: دار٩ط  ،یاتيجترجمة: ماهر جو  ة،يممصر القد خي(. تار 3٢٢1) قولاين ال،يمجر. 
 ( الزواج والطلاق ف٩٠٠1حندوسة،  فة أحمد .)للآثار یالقاهرة: المجل" الأعل ة،يممصر القد ی. 
 ومالعل ةي: الدار العربوتير ب ة،يالفلسف ةيالروا یإل ةييخالتار  ةيمحفوظ من الروا بي(. نج٩٠٠١عبدالله ) فه،يخل. 
 35٢٢-3599، دورة نهم، صص 33شمارة  د،يزرتشت،  له وح نيو د اني(. ساسانتای)ب اللهعيبد نژاد،یير دب. 
 اثبانير ، تهران: م3اخبار الطوال، چ  یسيو بازنو  صيتلخ ان،ي(. سرگذشت ساسان3191داوود )بناحمد ،ینور يد. 
 للکتاب ةيالإسکندر : مرکزطهيالأزار  ة،يممصر القد خيتار  ی(. ف٩٠٠3) یسعدالله، محمدعل. 
 للثقافة یمحفوظ، القاهرة: المجل" الأعل بي(. رحلة عصر مع نج٩٠3٠) وسفي ،یالشارون. 
  محفوظ و  بينج «نيالقصررررررررررر  ينب»عنصرررررررررر حادثه در رمان  یقيتطب ی(، بررسررررررررر31٢1) ،یبيحب اصرررررررررغریزهرا، عل ،یشرررررررررکار

لوم و ع اتي(، دانشررررررکدة ادبیفارسرررررر -یعرب یقي)مطالعات تطب یقيتطب اتينامة ادبدانشررررررور، کاوش ينميسرررررر« سررررررووشررررررون»
 .3٩٢-3٠5، صص 35کرمانشاه، سال چهارم، شمارة   یدانش اه راز  ،یانسان

 روز. تهران: فروزان٩چ  ،یجهاندار  کاووسيترجمة:ک ان،يساسان خيتار  ی(. مبان3191کلاوس )  پمان،يش. 
 و   یفرهن  اثير . تهران: سررازمان م3چ  ،یعيترجمة: فرامرز نجد سم ،یسرراسرران یشرراهنشرراه خي(. تار 3191کلاوس )  پمان،يشرر

 .شيپژوهشکدة زبان و گو  ؛یگردش ر 
 ( الرؤ 3٢91طه بدر، عبدالمحسن .)المعارف، القاهرة: دار1محفوظر، ط  بيوالأداة رنج ةي. 
 انيمدسوق: العلم والأ دة،يالجد ةي(. الروا٩٠٠٢أحمد )عبدالخالق، نادر. 
 النهضة الشرق جامعة القاهرةالقاهرة: دار ،يممصر القد خي(. تار ٩٠٠3رمضان ) ،یعلعبده. 
 ( اسواران ساسان3199فرخ، کاوه .)مشهد: گل آفتاب3چ  ،ی ،. 
 ( سواره نظام زبدة ارتش ساسان319١فرخ، کاوه .)تهران: سبزان3چ  ،ی ،. 
 5(، ج یشمسررررررررررررر یهجر  31٠٠)از آغاز تا سرررررررررررررال  رانيا یآوران فرهن نام نامهيزندگ ناني(. اثر آفر 319٠) ،یهنيم یکابل ،

 .یتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهن 
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  معاصر ی، تهران: صدا3چ  ،یاسمي ديترجمة: رش ان،يدر زمان ساسان راني(. ا31١9آرتور ) ستنسن،يکر. 
  لانغربيگروه آموزش متوسطه، ادارة آموزش و پرورش شهرستان گ  ران،يا خي(. خلاصة تار 3191)  ضاير عل ،یگودرز. 
 مکتبة لبنانوتير ، ب3(. المؤلفات الکاملة، ط 3٢٢٠) بيمحفوظ، نج :. 
 للآثار یالقاهرة: المجل" الأعل ة،يرعونمصر الف ی(. الزواج والطلاق ف٩٠٠9) یهد ،یتونسمحمد. 
 ير، تهران: سم1چ  ان،يساسان یپادشاه امپراطور  نيسوم آخر  زدگردي(. سرگذشت 3199) ميابراه ،یمدرس. 
 کتاب  یاي، دن3و روم، چ  رانيهفتصد سالة ا یها(. جنگ319٢) ينمقتدر، غلامحس. 
 ةيالثالث بمکتبة الإسکندر  یالآثار  یالموسم الثقاف ة،يممصر القد یتا(. الزواج والطلاق ف)لا ميعبدالحل ن،يالدنور. 
 ير، تهران: اساط٩چ  ،یساسان رانيتمدن ا خي(. تار 3191)  ديسع ،یسينف. 
 تا  315٠)از سررررررررال  يردر چهل سررررررررال اخ رانيا یيخرمان تار  ی(. بررسرررررررر31٢1پرسررررررررتو ) ،یميزهرا، ابراه ،ینصررررررررر اصررررررررفهان

، صررص ٩1 یاپي، شماره پ3)بهار ادب(، سررال هفتم، شماره  ینظم و نثر فارسرر یسرربش شررناسرر ی(، فصررلنامة تخصررصرر31٢٠
3٩-٢٢33. 
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 و عروس مدائن سيدر رمان رادوب يخيتار هایيژگيو يقيتطب يبررس

 

 1یاحمد ديعبدالحم، *1يبياصغر حب يعل، 0یزهرا اسد
 

  چكيده

 پردازدیم یخيتار قيرمان که به حقا نياز انواع ا یکيدارد؛  یو محتوا انواع گوناگون همايرمان از نظر درون

 هایتیواقع سندهينوع رمان، نو نياست. در ا یخيرمان تار باشد،یم گرايیمجموعه مکتب واقع ريو ز

 نيکه باعث شده تا ا هايییژگيو ازجمله. کندیم یرا بازساز خيو تار زدآمییم یداستان لیرا با تخ یخيتار

به  توانیعموم مردم باشد، م یفهم براو قابل ردیمختلف جامعه قرار گ ینوع رمان مورد توجه قشرها

 بینج انیم نيبودن آن اشاره کرد. در ا زانگیالیو خ یخيتار قياز حقا ایزهیآثار بر آم نيبودن ا یمبتن

به نگارش  ران،يمعاصر مصر و ا سندهي( دو نو0921-0022) یسمدر می( و ابراه0209-9332محفوظ )

 ایخود به گونه نیکهن سرزم ختاري بر تسلط واسطه به و پرداخته یخيتار عيبر وقا یمبتن هايیرمان

رمان  تیبا توجه به اهم رو،نازاي. اندنموده میرمان، ترس یرا در قالب هنر یخيهنرمندانه، مستندات تار

د  تا خواهد ش یسع ،یقیتطب کرديو رو یلیتحل-یفیبر روش توص هیحاضر، با تک وهشدر پژ ،یخيتار

 ،یمدرس میاثر ابراه« عروس مدائن»محفوظ و  بیاثر نج «سیرادوب»در دو رمان  یخيرمان تار هاییژگيو

در  یخيبه بعد تار سندهيکه توجه گسترده نو دهدیپژوهش نشان م جي. نتاردیقرار گ یمورد نقد و بررس

در رمان  سندهيکه نو یکرده است، در حال کترينزد یخيتار یرمان عروس المدائن آن را به نوشتارها

 .پرداخته است خيهم به تار یداشته و در موارد هیداستان تک یالیو خ یبر بعد هنر شتریب سیرادوب
 

محفوظ،  بینج ،یخيحوادث تار یرگريتصو ،یخيرمان تار ،یعرب شناسیتيروا: كلمات كليدی

 .عروس مدائن س،یرادوب ،یمدرس میابراه
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